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أمام فشل ثورات الربيع العربي: هل يشكل حكم 
المستبد العادل حلًا؟

يقــول أرســطو: »إن الغايــة النهائيــة للطاغيــة كــي يحتفــظ بعرشــه هــي تدميــر روح 
المواطنيــن وجعلهــم عاجزيــن عــن فعــل أي شــيء إيجابــي«. ويصــف أفلاطــون 
ــف.  ــها بالعن ــوة ويمارس ــلطة بالق ــى الس ــتولي عل ــتبد يس ــه: »المس ــتبد بقول المس
بعــد ذلــك يســعى أولًا إلــى التخلــص مــن أخطــر خصومــه، ويكثــر مــن الوعــود، ويبــدأ 
بتقســيم الأراضــي ممــا يجعلــه شــعبياً ومحبوبــاً، وهــو مــا ينفــك يفتعــل حروبــاً 
ــن  ــد. وهــذه الحــروب تنهــك كاهــل المواطني ليظــل الشــعب بحاجــة دائمــة إلــى قائ
مــن خــلال مــا يدفعونــه مــن ضرائــب باهظــة، فيضطــرون إلــى زيــادة ســاعات العمــل 
ممــا لا يبقــي لديهــم وقتــاً للتآمــر علــى المســتبد«. مــن هنــا، يمكــن القــول إن 
ظاهــرة الاســتبداد قديمــة قــدم التاريــخ، وهــي الظاهــرة التــي مــا زالــت تتعــرض 
للنقــد حتــى يومنــا هــذا، وهــي الدافــع الرئيســي خلــف ثــورات الشــعوب التواقــة 
نحــو الحريــة، بــل ربمــا كل الثــورات التــي شــهدها العالــم ليســت فــي النهايــة ســوى 
ثــورات علــى الاســتبداد، أو كمــا يقــول هيجــل: »تاريــخ العالــم ليــس إلا تقــدم الوعــي 
بالحريــة«. فالاســتبداد والتســلط بمختلــف ألوانــه وأشــكاله هــو شــيء أعمــى يســير 

عكــس حركــة التاريــخ والحضــارة والحياة الإنســانية 
ــن  ــض م ــرف نقي ــى ط ــف عل ــه يق ــة. لأن الطبيعي
حريــة الإنســان ومــن قدرتــه علــى تحقيــق الاختيــار 
الســليم، بــل إنــه يشــل طاقــة التفكيــر واســتخدام 
ــد الإنســان، ويرهــن  العقــل والفطــرة الصافيــة عن
ســعيه للمجهــول، ويجعلــه أســيرا بيــد الجهــل 

والتخلــف. وهنــا تقــع الكارثــة الكبــرى عندمــا يفقــد هــذا الإنســان حريتــه لأنــه يفقــد 
معهــا كل شــيء جميــل فــي الحيــاة، إنــه يفقــد العــزة والكرامــة والأخــلاق والعلــم، 
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وبالتالــي يكــون مصيــره المــوت المحتــم أو العيــش علــى هامــش الحيــاة والوجــود«.

ــة، ليــس مــن المؤكــد أن  ــى الحري ــورات الشــعوب التواقــة إل ــك، أي، رغــم ث رغــم ذل
تنتهــي تلــك الثــورات إلــى الهــدف الــذي خرجــت مــن أجلــه، بــل لعــل الثــورات التــي 
ــال: فــي  ــع، وعلــى ســبيل المث ــق مرادهــا معــدودة علــى الأصاب نجحــت فــي تحقي
التاريــخ المعاصــر لــم تكــن الثــورات التــي أتــت بأنظمــة شــيوعية فــي معظــم بقــاع 
الأرض ســوى نكبــات علــى الشــعوب التــي فجــرت تلــك الثــورات، وبتاريــخ أقــرب، مــازال 
يتحــرك أمــام أعيننــا، يمكــن للمتابــع أن ينظــر إلــى مــا آلــت إليــه ثــورات الربيــع العربــي 
فــي الأقطــار العربيــة التــي حدثــت فيهــا تلــك الثــورات. فالشــعوب التــي عاشــت 
ردحــاً طويــلًا مــن الزمــن فــي ظــل أنظمــة الاســتبداد لا تســتطيع بســهولة أن تواجــه 
التفكيــر  إرادة  فــي شــعوبها  تقتــل  الاســتبدادية  فالنظــم  التنمويــة.  مشــاكلها 
والتطويــر والإبــداع وتخلــق مجتمعــاً متأزمــاً. فأســير الاســتبداد كمــا يقــول الكواكبي 
»يعيــش خامــلًا فاســداً ضائــع القصــد، حائــراً لا يــدري كيــف يميــت ســاعاته وأوقاتــه«. 



حكم المستبد العادل

Page 3

مــع الزمــن، تصبــح للشــعوب طريقــة فــي التعامــل والســلوك تتناســب وطبيعــة نظــام 
الحكــم الســائد، أو كمــا يقــول مونتيســكيو: »عــادات الشــعب المســتعبد جــزء مــن 
عبوديتــه، وعــادات الشــعب الحــر جــزء مــن حريتــه«. ومقاومــة التغييــر أمــر متأصــل في 
الكائنــات الحيــة منــذ ملاييــن الســنين مــروراً بالنبــات ثــم الحيــوان ووصــولًا إلى الإنســان. 
قــد يكــون مــن الصعــب تغييــر عــادات بنيــت علــى مــر الســنين. لذلــك، فمــن الطبيعــي 
أن تجــد الشــعوب التــي ثــارت علــى المســتبد مــا زالــت تحافــظ علــى نفــس العــادات 
ــولاء،  ــن ال ــر ع ــي التعبي ــة ف ــن الطريق ــتبداد، فم ــة الاس ــلال حقب ــبتها خ ــي اكتس الت
إلــى الطريقــة فــي التعبيــر عــن الرفــض، إلــى الأســلوب فــي التجمــع، إلــى طرائــق 
التعبيــر عــن الــرأي، إلــى أســلوب التفكيــر، وإلــى مــا هنالــك من عــادات تميز الشــعوب 
المســتعبدة عــن الشــعوب الحــرة. لهــذا فــإن جعْــل المجتمــع يتخــذ خطــوة للأمــام من 
أجــل التغييــر قــد تكــون عمليــة صعبــة لكنهــا غيــر مســتحيلة. إلا أن الأعمــال الصعبــة 
قــد لا يوجــد مــن يتطــوع لممارســتها ســوى أقليــة لا تجــد لأعمالهــا نتائــج ملموســة، 
وهــو مــا يدفــع بعــض دعــاة التغييــر إلــى الشــعور باليــأس والإحبــاط، ويجعــل هــؤلاء 
يتخلــون عــن مطالبهــم بنظــام ديمقراطــي إلــى المطالبــة بحكــم المســتبد العــادل 
علــى أســاس أن إمكانيــة التغييــر لا يمكــن أن تحصــل إلا مــن خــلال ســطوة الســلطة 
والقانــون الــذي يطبــق علــى الجميــع بشــكل متســاو، وأن الزمــن كفيــل بتغييــر تلــك 

العــادات فــي ظــل تلــك الســطوة.

ــر  ــرة أكث ــع بنظ ــن الواق ــراب م ــة والاقت ــة الحالم ــرة الطوباوي ــن النظ ــي ع ــد التخل عن
عقلانيــة؛ يبــدو أن هــذا الطــرح ملائــم للحالــة الســورية، ولكــن الســؤال الملــح الــذي 
يبقــى بحاجــة لإجابــة: مــا هــي الضمانــة أن يــرث المســتبد العــادل مســتبد عــادل آخــر، 

وهــو الســؤال الــذي يحتــاج لإجابــة محكمــة تحتــاج إلــى مزيــد مــن التفكيــر..



»مركز نما للأبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــلات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقلانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــلال اســتجلاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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